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 بلَََغةُ خِطَاب الأشكَال الوَجِيزَة في فن التوّقِيعاَت الشعريةّ 

 

 

 
 

: الملخص   
زتَزن ونوعَه الإبَداعيّ فَم كشَظت  دهّ اللظيَيّ المت تقصّت هذه المقاربة كثافة النوع الوجيز التعبيريةّ, وتلوين معانيه لتنسجم مع حَد

حركيةّ المكوّن البلاغيّ على ما وجزّ من المقان, فدرست الأشَكان الَوجيزم متمثلَةف بظنَون القَون, وباحثَةف عَن الأفَرف والو يظَة 

تلقي فوردت التوقيعات مؤفثة لمظهوم السلطة وما تمنحه مَن ممَر بَالقبون مو الَرفك, لكنهَّا فَي  توقيعَات  ترسبة في ذائقة المت المت

ستهلةف بسؤان يتجنى جوابه بإمضاء على الرقعة المترسلة, فيكون  شعرية مزتارم من التراث العربي القديم عالجت  واهر إنسانيةّ مت

 عندئذ قد مجاب بقونٍ بليغٍ تشهدت له مرباب الصناعة في التراث العربيّ القديم, فاحتذوه, وتمثلوه, فيهرت التوقيعات بأساليب بيانيةّ,

ف مع  متأرجحة بين البيانف والمعانيف والبديع, فالأشكان الوجيزم تقوم على بلاغةٍ موازيةٍ  لبلاغة النصوص الممتدم, منسجمة تماما

 عناصر الشكل الوجيز: كالتكثيفف والقصرف والرمز. 

 

 التوّقِيعدات الشعرية. النوع الوجيزف والإيجازفف المتلقي الأشكان الوجيزم الكلمات المفتاحية:

 

The eloquence of brief forms speech in poetic 

signatures arts 

 

 

 

 

 

Abstract : 
This study investigated the intensity of the expressive type, and coloring its meanings to be 

consistent with its minimized verbal limit and its creative form, and then it revealed the dynamics 

of the rhetorical component in a summarized method. The current study examined the brief forms 

represented by the arts of speech looking for the impact on the receiver. In this respect, the 

signatures in this study stressed the concept of authority and what it issues of orders of acceptance 

or rejection. In another poetic signature chosen from ancient Arab heritage, it treated human 

phenomenon starting with a question whose answer was given by signing on the sent patch, 

resulting in an eloquent answer which was imitated by the occupation lords of the Arabic ancient 

heritage. Consequently, signatures appeared in meaningful methods fluctuating between 

statement, meaning, and Al Badee. The brief forms are based on an eloquence which is equal to 

the eloquence of the extended texts and compatible with the elements of the brief text like 

condensation.                                                                            

Keywords: brief forms, brief type. Poetic signatures. 
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 المقدمة: 

ساحة         مبتسَرم تتظيَد برهنت بلاغة الأشكان الوجيزم على تدسيد النصّ الإبداعيّ وتشكله وفق مد

الزمَانيّ والمكَانيّ, فيَتزلص مَن التطويَل ويجَنر للقصَر   ببعديه  من الإيجاز لتتحرك مفق التلقيّ 

الذي يظرضه الزطاب, فلا يتمكن منْ يدحوزد ذلك دون السير في فحص مؤدى الزطَاب, ومَا يمكَن 

فالحَدث   يمكَن من يسَتقر مَن دون   فمن يتسهم به فَي صَياغة الَوعي بَالمظهوم المَراد إيجَازه

عدت البلاغَة عبَر تاريزهَا لكشَف و َائف  تسَقة مَع الحَدث السَرديّ, وقَد سَد الإلمام بكينونَة مت

الإيجاز في مزتلف الزطابات, فالإيجاز وسم للبلاغة العربيةّ حيث يجعل من ومك النص حافزاف 

 لكشف مسراره مؤفراته.

رؤى منطقيةّ موّجهة للإيجَاز فجعلتَه فَي   بيَّةفي المروياّت الظكريةّ العر   هرتذلك  زد على      

تبة الأولى من رسائل الزطاب لما له من مفر على المتلقيّ في ترتيب وعيه وا نطلاق به إلَى  ؛الرت

الإيجاز فَي نصَوص كثيَرم مقدمَة بأشَكان   فجاء  فالأتخر  منازن معلى من التنا ر مع النصوص

الرمزف مزتلظة هديمنت عليها مطروحة رئيسة تتمثلّ في عرض الظكرم بمظهومها العام معتمدم على  

 ا ستعاريّ.  والتكثيفف والظضاء

قاربات حون مظهوم الإيجاز في الزطاب النثريّ  مضف إلى ذلك      وتزطَي  والشَعريّفعتقدت مت

فرصد الدارسَون مراتبَه المزتلظَة فمنهَا مَا يمتَد  هَذا   البلاغيّفمقو ته بين تضاعيف البحث  

ف بين ما تتقدمه الكلمة مَن د  ت مزتلظَة  الأسلوب من الكتابة ويهتدي به إلى فنون الزطاب مقاربا

 يمكن تلمسها من المعنى الذي يظضي إليه هذا الأسلوب.

فوجه المقارنة   يمكن كشظه من دون الإحاطة بمعالم النص الذي يرشر عن هَذا الأسَلوب        

ف مَع   توجهاتفوما يجون فيه من   فقد يكون في موضع يتمتد  الكتاب به عندما يأتي الإيجاز مناسبا

إليهَا  وقد يكون في موضع ذم إن ذتكر في غيَر محلَه وهَذه الوجَوه وغيرهَا مشَار  النصفقالب  

وهي   تتزرجَه مَن مضَماره مَن دون رصَد اليَاهرم والمنَوان   مصنظاتهمفعلماء البلاغة في  

 الذي يتسيرّ العمل الإقناعي برمته نحو مقاصد مزتلظة.

 

 

 بزوغ الأشكال الوجيزة:

وقف البلاغيون عنَد مسَتويات الإيجَاز فَي التَراث وعَدوّه طريقَة لمكَوث المتلقَيّ علَى       

سياقات خاصة فم يتحرر من قيد اللظظ لينتقل إلى فضاء الدّ لة, وفي ضوء هَذه الممارسَة يطظَو 

عن دراية تشَكلاف ومعنَى ينبأ    لتستبين قتدرته في التصرّف في الزطاب على محلٍ   الإيجازيّ البعد  

الإيجاز بمزتلف مستوياته, وهذه المستويات تتحاط بظهم عميق يسَتعيك عَن الحَذف   لاوهما مص

ف بإيحاءات وقيود لظيية مو معنوية يتعين على القارئ الحصيف   فوإشارات  فبالذكر المناسب مهتديا

من يتدركها فيكتمل عنصر إيجاد الأفر الزالد فَي لظَظ قليَل, ومعنَى جليَل, وربمَا كشَظت صَور 

الإيجاز عن إبداع الكتتاّب الظنيّ فلا تتحقق براعتَه مَن دون درايَة واسَعة ودتربَة فَي فَنّ القَون 

ف.    ممارسة واطلاعا
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تعَددمفوعلى هذا الوصَف تسَري الأشَكان الَوجيزم فَي مجَا ت     كثيَرم وقظَت عنَد ملَوان  مت

شيرم لمدلون يتناسب مع عصرنا    فوردت على تسَريع كَل مَا   الراهن القائمصورتها المظهومية مت

وعلى هذا المنوان سارت الكلمة في الجملة والحروف في الكلمة حتى وصلت إلى تلطيَف   حولهف

قَان: ))وجَز:   إذ  هََ(170إلَى ذلَك الزليَل بَن محمَد الظراهيَدي )تتنبَه   الكلام بالإيجَاز وقَد 

زد فلانٌ إيجازاف في كلِّ ممرف وقَد موجَزد  الكَلامد والعطيَةف موجزتت في الأمرِ: اختصرت. تقتونت موجد

جِيزٌ((.)الظراهيَدي,   جِيَزٌ: متزتصَرٌف وكَلامٌ ود لامٌ وجيَزٌف مي:  166-6,  2003وممرٌ ود (.   و))كَد

وجزٌ((.  )الظارابيف   من الإيجَاز وصَورم ممافلَة لَه فَي سَياق التزاطَب   (. ,3/236,  2003مت

 مقترنة بيروف معينّة, و  يتحقق إ  إذا مقترن بالسرعة والظائدم.  

في كتابه مساس البلاغة: ))كلام وجيز وموجزف   (ه538ت:  )وقريب منه ما قاله الزمزشري       

,  وقد وجز منطقك وجازمفف وموجزته إيجازافف وموجز العطيةّ: عجّلها. وتوجّزت الشّيء: تنجّزتَه((

فقد مضاف الإنجاز فَي ذيَل التعريَف المقتَرن بصَورم العطيَة (  2/321  ,1998الزمزشري,  )

قَام مَن كَلام يتناسَب إجَراء  تلقَيّ لمَا يدطلبَه المد الممنوحة وكأنّ المتكلم يتسرع في تلبية حاجة المت

هت.  )الرازي,   رد مد قدصَّ ( الْكدلاد زد ( وهي تتسَاوق)موجز 333,  1999التلظظ؛ ولذلك جاء في معنى)مدوْجد

ظِيَفٌ  جِيَز مدي خد مٌ ود لاد : دكَد العطيةّ: عجّلها(, فبلاغة الكلام تحتاج رشاقة وسترعة لمّاحة, وعليه يتقدانت

قْتدصِرٌ  )الأنصاري,   لوص الكلام من . (5/427ه,  1414مت مي ما ينصرف لمعنى جليل يستوفي خت

رد الألظَا  فَي بلاغَة, )عمَر,  ز الكاتب في مقالَه يعنَي: اختصَِ العيوب فينطبق على المتكلم  وجت

(. على من المتتصرف بالكلام هو المتحكم في النوّع الَذي يقتضَيه المقَام, وقَد 3/2403,  2008

ستقل فتشكل محطات وقفْ وارتيا  للمتلقي.  تتوزع وجوه الوجازم بشكل مت

رغم المَتكلمّ علَى جنَي سَمة         ه بمَا يتَ وحتى يظيّ الإيجاز بو يظته عليه من يتعطي الكلام حقَّ

ا تساع في الدّ لة وهذا   يقدر عليه إ ّ الظصَير, ممَا غيَره فمهمَا موتَي مَن جوامَع الكلَم فَلا 

هََ( بقولَه:))الألظا  255 إليَه الجَاحظ)ت:  مشَارد يتمكنه الإيجاز في وجوه نسقيةّ معينّة, وهذا مَا  

على مقَدار المعَانيف فكثيرهَا لكثيرهَاف وقليلهَا لقليلهَاف وشَريظها لشَريظهاف وسَزيظها لسَزيظها. 

والمعاني المظردمف البائنة بصورها وجهاتهاف تحتاج من الألظا  إلى مقلّ ممَا تحتَاج إليَه المعَاني 

المشََتركةف والجهََات الملتبسََة. ولََو جهََد جميََع مهََل البلاغََة من يزبََروا مََن دونهََم عََن هََذه 

المعانيف بكلام وجيَز يننَي عَن التظسَير باللسَّانف والإشَارم باليَد والَرمس لمَا قَدروا عليَه((,  

فالزطاب   يمكن من يقوم على صورم واحدم في تصَريف اللنَة,   (  6/322ه,    1424الجاحظ,  )

 كما من إفادم المقتضى   تكمن بالإيجاز وحده.

فبناء المعنى يحتاج إدراج التظسير والتوكيَد والتكَرار وا سَتطراد, كمَا يحتَاج الَرواب           

اللنوية والرواب  المنطقية المشكلة لزطاب يتبنى على الإيجاز والتكثيف وكشف تلَك الأبنيَة قَائم 

ب علَى تأويَل الإشَارات وفهَم جوامَع الكلَم؛ لَذلك اسَتبعد البلاغيَون بنَاء  زاطَد درم المت على قتَ

, 2008) باديس,  البلينة,  كالحكمف والأمثانف والظقرالزطاب بتمامه وكماله على الأشكان الوجيزم  

فلا يتمكن من نتصور الإيجاز على منه الإغراق بقطع العبارات مَن دون إفهَام الإشَارات   (.133

  المودعة بالزطاب وا لتظات إلى غائيتها.
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إيضَا  في فهمه للإيجاز على منَه ))هَ(,  466)ت:  ويتمكن من ندسير مع ابن سنان الزظاجي         

(. فالسرّ هو كشف المعنى المَوجز مَع 211,1982المعنى بأقل ما يمكن من اللظظ((, )الزظاجي,

ة, فَيمكن ؛ مما  وفرم المعاني المستقرم في الألظا  لتوليد دوانٍ برّاقة على مستوى الممارسَة الأدبيَّ

صياغة كلام قصير يدنُّ على معنىف كثير وافٍ بالمقصودف بوساطة اختيَار تعبيَرات ذات د  ت 

الحَذفف لتقليَل الكلمَات   إيجَاز  موفىف كالأمثان والكلياّت من الكلمَاتف مو عَن طريَق اسَتعمان

المنطوقةف مو استعمان ما بتني على الِإيجَاز فَي كَلام العَربف كالحصَرف والعطَفف والضَميرف 

(  فهَذه 1996الميَداني,  )والتثنيةف والجمعف ومدوات ا ستظهامف ومدوات الشَرطف وملظَا  العمَوم,

ا ختيارات الأسلوبية في بناء النيام النحوي تصنع الإيجاز بدقَة ليكَون مكثَر وجاهَةف فَي الظهَم 

 والتلقي.

المعاني الكثيرم تحت الألظا  القليلَة مَع ))تأليف  والنسق الإيجازيّ في الثقافة العربيةّ يترجّر       

(.  والأخَذ بمَا يحتاجَه المقَام مَن تصَرف بظنَون 250,  2016((,  )بَدو ,  الإبانة والإفصَا 

مو هَو امَتلاء الألظَا  بَد  ت   اقتضَاء اللظَظ لكامَل المعنَى مَع مراعَام السَياق,  القون, وكأنهّ

زتلِسة في الزطاب, تدن عليها رموز لنويةّ مكثظّة المعنى.  مت

ة تقَوم علَى ومَكٍ   : إنويمكن القون         الوجيز يناسب سترعة إيصان الدوان فَي منَواع مدبيَّ

معنوي يقصده الكاتب, بلونٍ معبر, ولإيراد منه ا غراق في كشَف الحَذف والَدخون فَي تأويلَه 

تيسرم قريبة من ذائقة المتلقي فيَرد اكمَان المعنَى عظَواف مَن  لتقدير المحذوف بل تأتي الوجازم مت

دون تكلفّ, وهذا ما ساعد على  هور مجموعة من الأجناس الأدبيةّ التي تتراعي المتلقيّ, وتنسَ  

ة متناغمَة مَع  ف تستدعي ترجمة صوت المبدع الموجز إلى مفكار وقيم جماليَّ على منواله نصوصا

 ذائقة القراءم الإبداعيةّ التي يتأسس عليها المجان النقديّ المعاصر ويدعو إليها. 

هعَن المعَاني بسلاسَة واقتضَابومما يمكن الإشارم إليه إنَّ النص قد ينبأ             إطَار   ف وكأنَّ

فيدمب الأدباء لمعالجة قضايا المعاصَرم با رتكَاز علَى المقطَع الَوجيز   للوحة متناسقة الألوان,

المقترن بالأمثان, فيراهن على ذكاء القَارئ وتصَوراته فَي استشَراف المعنَى, غيَر من بعَك 

عْلنََة   كالدقََةِف والمهََارمِ لتََدخل ضََمن الََوجيز بعناصََرهف وتبديّاتََه النصََوص تحتََاج سََمات مت

زْتلظة.  المت

ومما يلظت النير منَّ هذا اللون يتنامر على حدود الوقت الممنو  للمطالعة كما هي الحَان فَي      

ف بمعايير تتظضي لإنجاز المقروء بزمن محدد, وهذا التلاقي  البيئة الرقميةّ حين نجد المتلقي محكوما

نحَو يقتَرب مَن اللمحَة الظنيَة مو   الأشكانف و زمن مطالعتهاف وفهمها يتقيمّ الظن علَىبين وجازم  

لازم الإحاطَة بمَا يتريَده  الظكرم السَريعة التَي تكَون مشَبه بومضَة تتعبَرّ عَن زوايَا مزتلظَة تتَ

 الزطاب.

جيز   م الود  :وصورهقدنْطدرد

ا كانَت        شداعد عن العربيةّ تظضيلها الإيجاز وابتعادها عن الإسهاب والتطويل فَي الكَلام, ولمَّ

ف موجزاف, ومظصلاف في قسَمٍ آخَر, و  الأسس المعرفيةّ منطلقة من هذا المبدم جاء النص المقدس تداما

مرد ذلك شدمّ افتتان العرب فيه, مما شقق تعريظات متصلة بمقو ت بلاغية راسزة وهذا التَأطير 
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يتهيمن على مركان البيان  العربيّ ويظسر كل ما يكتنف إنتاج العمل الإبداعي وربما))كان مشَرف 

فف ومقلهّ على اللسان عملاف: مَا دن بعضَه  الكلام كلهّ حسنا ومرفعه قدرافف ومعيمه من القلوب موقعا

على كلهف وكظى قليله عن كثيرهف وشهد  اهره على باطنهف وذلك من تقلّ حروفَه وتكثَر معانيَه؛ 

( مي في سَياق الزطَاب 4/237هَ,    1404ومنه قولهم: ))ربّ إشارم مبلغ من لظظ((,)الأندلسي,  

عتدَّ مقابلاف للإطناب إن وضع في غير محله, وإنما ارتكزوا على التكَرار لمَا لَه ومَن وقَع علَى 

المتلقي تتنري خظته وسرعته في تأكيد المطلوب من دون عيي وربما يتسهم هذا الظن البلاغَيّ فَي 

ف وكتابَة )) اب تتؤكَد علَى ملازمَة الإيجَاز فنَا دع التظريق بينه الإطناب حتى إن طائظَة مَن الكتتَّ

ف(( ف كما من مَع الإسَهاب اسَتبهاما  1988)التوحيَدي,  الإطناب والزم الإيجازف فإن للإيجاز إفهاما

هَََ(, فََي قولََه اذنََف الََذكر يََرى مهميََة المسََار 400(.   فََأبو حيََان التوحيََدي )ت: 6/215,

الإيجازي في الأخذ بمضارب الكلام فم يرسم صور موجزم عنه؛ لأنّ الإفهام من ضرورات علَم 

 البلاغة و يسعى الإيجاز لإنجازه بصورم الزطاب.

ُ  ))وييهر الإيجاز بأبهى صورهِ, ومعلى مستوياته في القرآن الكريم كقوله تعالى:        َ  ۡلِكِتََِِٰ لِِِ
ذََٰ

ينَ  لِمُتَّقِِِ دى 2)القَرآن الكَريم, البقَرم: اذيَة  ((,2لََ رَيَِ َۛ فيِهَِۛ هُدٗى لِّ ف علَى من المعنَى هَت (.   ذهابَا

للضََالين الصََائرين علََى التقََوى بعََد الضََلان لمََا من الهََدى مي الهدايََة إنمََا تكََون للضََان   

للمهتدي ووجه حسنه قصد المجاز المستظيك نوعه وهو وصف الشيء بما يؤون إليَه والتوصَل 

به, و الإيجاز على قسمين: إيجاز حذفف وهو من يحَذف شَيء مَن الكَلام وتَدنّ عليَه القرينَةف 

كِين   ))كقولََه  قولََه تعََالى:  امُ مِسِِِ ةُ مَعَِِ هُي فِدِيَِِ ينَ يطُِيقوُۥَِِ َِ ى ۡلَِِّ )القََرآن الكََريم, البقََرم:   ((.وَعَلَِِ

والمراد   يطيقونه. وإيجاز قصرف وهو تكثير المعنى وتقليل الألظا  ف كقولَه تعَالى   (..184اذية

ا ))( : 7/4, 1423مما جمع فيه شرائ  الرسالة )النَويري,   د  لنبيه محم دَِ  بِمَِِ فَٱصِِِ

 (.94)القرآن الكريم, الحجر: اذية ((.94تؤُِمَرُ وَأعَِرِضِ عَنِ ۡلِمُشِركِينَ 

ومما ورد في كلام العرب تظضيلهم الإيجاز في مقوان مافورم جرت مجرى الأمثَان السَائرم       

كوصظهم:))متلوّم مترجّر بين الطاعة والمعصية: مما بعدف فإني مراك تقدمّ رجلا وتَؤخّر مخَرىف 

 (.6/315)البندادي,  .   فاعتمد على ميتهما شئت. فهذا غاية الإيجاز مع قوم الإعذار في الإنذار((

ساق الإيجاز وتحو ته النثريةّ في الثقافة العربيةّ, يتستولد من مسارات تعبيريةّ شعريةّ          إن مد

وصَظت يتراعي فيها الشاعر ا تزان بين إنتاجه الإبداعيّ ووسائل ترويجه بآليات الإيجاز؛ ولذلك  

(ف  العرب الإيجازد فقر تهتف وذكرت ا ختصار فظضلتهتف فقالوا: لمحةٌ دالةفٌ )و  تزطِئت و  تبطَئت

د فَََأغنى. أ يٌ صَََر  عَََن ضَََميرٍف وموْمَََد حَََْ فيكَََون توليَََدها للمعنَََى الأوحَََد كمَََا مورده  وود

 (.1995الشعراء.)فعلب, 

 (.46,  2004)طماس,  قالت الزنساء:

ه دامت بََََََِ أتمُّ الهََََََت زْراف لتََََََد ارت    وإنَّ صََََََد ََد هِ نََََ ََِ مسََََ ي رد ََِ مٌ فََََ ََد ه عدلََََ ََّ  كدأنََََ

 

  

 (.110-108ت,  -)العطية, د  الأخيلية: وقالت ليلى

ََوتهم ََ ( بي )وس ََل حوند ََاطت الزي ََومٌ رب ا   ق ( نجومَََََد )تتزَََََانت ََنةٌ زرْقٌ يدزلند ومسَََ
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 .(78,  2005)طماس وقان النابنة الذبياني:

عت    فإنََََك كالليََََل الََََذي هََََو مََََدركي ََِ ََكد واسََ ََأدى عنََ ََتت منَّ المنتََ   وإن خلََ

 

  

ايدنتون فَي دواعيَه فقَد ))قيَل         ولمّا يتسأن الشَعراء عَن تظضَيلهم الإيجَاز فَي مشَعارهم يدتدبدَ

للظرزدق: ما صيرّك إلى القصائد القصار بعد الطوان؟ فقان: لأني رميتها في الصدور موقعف وفَى 

المحافل مجون. وقالت بنت الحطيئة لأبيها: ما بَانت قصَارك مكثَرت مَن طوالَك ؟ فقَان: لأنهَّا فَي 

(. وممثلة ذلك كثيرم في التراث العربي, 157,  2006اذذان مول ف وبالأفواه معلق((. )العسكري,  

فالشاعر يعي و يظة الإيجاز في مغراض شعريةّ معينّة, ويتعرض عنه في مخرى كالمدير لحاجَة 

الشاعر لمساحة كظيلة لإيصان مسألته, وحصد جائزته, فينَأى عَن ممكنَات التأويَل فَي مدائحَه 

 فيقيد د لة المعنى في سياق مدحي محدد.

وقد وعى الشاعر في مزتلف العصور مهمّية الإيجاز في إنجاز مَا يرمَي إليَه مَن مقاصَد        

ويبن عندها النرض الذي وضعت له الأبيات الشعريةّ؛ لذلك فضل بعك الشَعراء الإيجَاز علَى 

 ما كانوا يريدون لأشعارهم لينان رتب معلى في سياق التلقي في مزتلف العصور. 

 

 الأشكال الوجيزة بين الإيجاز ووظائفه

  يمكن الوقوف على تعريف جامع مانع للشكل الوجيز لكن يمكن قياسَه علَى بعَك الأنَواع    

ة جديَدم تَراهن علَى خلَق صَورم  النثريةّ الواردم الثقافة العربيةّ, وربما جاءت نصوص إبداعيَّ

ف مع التراث من حيث ا قتصاد بالألظا  المناسبة للد لة واتساعها, وهذا مَا يحَاون  منسجمة شكليا

من يؤلظه اللون الإبداعيّ الذي يلتزم بمحددات فاوية تتسم بقلة الألظا  وغزارم المعنَى ممَا يجعَل 

, مقوان تمتََاز بالإيجََاز الشََديد((القََارئ يتََابع المقََروء وصََو ف إلََى المعنََى المََرجر؛ لأنهََّا))

ذ التكّثيَف وتسَتعيك عَن (.تعتمدت 84,  2020)مشبان؛ والبوجديدي   على قصر الألظَا , و))تحبَّ

التصّرير بالرّمزيّ وا ستعاريّ, فهي تلمير وتورية خظيةّ, إنها بلينة بلاغَة الظصَير مَن الكَلام, 

ت المعنَى لينطقَه د  ت  يقون البليغ فيها من المبدعين القليل ليبلَغ الكثيَر مَن المعَاني, ويصَمِّ

(. فلا  تبقى د  تها حبيسة الألظَا , بَل تتحَرك لتتبَير 10م,2020فريةّ(( )مشبان؛ والبوجديدي  

ا مقاصد الأشكان الموجزم من حيث قالبها اللظييّ وتلازمه التأويل المنضب  السابر لد لةٍ تدلوّ ت به

, فاشتراط الوجازم مرهَون بمَا يتقَدم مَن د ئَل تأخَذ بعَين ا عتبَار تشَكل مع الإطار المعنوي

 المحتوى وتأدية المعاني للمتلقي.

بلاغة مزصوصة, تنهك علَى الإيجَاز باعتبَاره وهذا ما جعل د. سليمان الطالي يعدهّا ))       

عمََاداف مََن معمََدم البلاغََة وتتجنََب الإسََهاب  والإطنََاب. فالإيجََاز   يتقصََد بََه قلََة الكلمََات 

والحروف وإنما المقصود به الكلام البليغ الذي يقَوم علَى حَذف مَا فضَل مَن الكَلام مَن غيَر 

(. وبهذا التجلي وجدت هَذه البلاغَة ميانهَا فَي 188م,  2020)مشبان؛ والبوجديدي    تقصير((,

القون, وما يحمله من مفكار وتصورات منسجمة مع  روف التزاطب العينيّ الظعليّ فَي سَياقات 

إن بلاغة الأشَكان الأدبيَة الَوجيزم المعاصَرم متبديَّة فَي قَدرتها علَى متباينة, ويمكن القون:))

تحقيق التناسب بين القون والقصد, وإن حركيتّها عائدم إلى اختراقها لمقو ت الجَنس الأدبَي بمَا 
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مات التَي تلتقَي فيهَا القصَة القصَيرم جَداف والومضَة الشَعرية, ولعَل  فيها من تقَارب فَي السَّ

موضََحها الإيجََاز والتكثيََف والإيحََاء والرمََز والإشََارم وا قتصََاد وحسََن الزتام((.)مشََبان؛ 

(.وهذا ما يعمل عليه المبدع في توليد المعاني  متَداد الَد  ت لرفَد 323م,  2020والبوجديدي  

سن الكلم ومواضعه في خطاب. مما المتلقي فيتعمِلت ذهنَه مَن مجَل فحَص الَنص وتظكيكَه إلَى  حت

ة  وحداته فم جمع مشتاتها علَى اللَون البلاغَي الَذي تولَدت منَه, مَا يتظضَي بالصَياغة الإبداعيَّ

 للإذعان لسمات النس  الوجيز.  

فلا تقرَّ فواعل الأشكان الوجيزم في الذهن من دون سبر مغوارها وكشف علاقاتها فَالمعطى       

ف لما تنطوي عليه د  ته المزتلظة من صور بيانية مو معانٍ  الأون يتأون عندما يكون النص واصظا

خظية, فقد حيي دور المتلقي بأهمية كبيرم دلتّ عليها مصون النصّ الوجيز فيما يتسمى لظت انتبَاه 

المتلقي وتحصيل المعنى بوساطة ا رتكاز على عتبة المحددات الوجيزم مَن جهَة , ومَا يمتلكَه 

المؤون من مؤهلات من جهة فانية وبتضافرهما يتم  تحصيل د  ت مزتلظة متسقة مع الظن الذي 

يمارس تقنية الإيجاز وهذا ما جعل دعام هذه الشَكان يحصَرون البلاغَة فَي ))تحقيَق الإيجَاز, 

ف بالد  ت ممَا يتَير إمكانَات تعَدد المعنَى, واحتمَا ت  ف مشبعا وهي خاصية تجعل الكلام إيحائيا

)مشََبان؛  القََراءم المتجََددم وإتاحََة الظرصََة للمتلقََي بإدخالََه فََي دورم الزطََاب والتواصََل((.

 (. الذي يأخذ مبعاداف مزتلظة في سياقات تلظيية متناوبة.63م, 2020والبوجديدي  

ة تحَرصت           ة شَائعة فَي الثقافَة العربيَّ وقد يعتمد معمار الشكل الوجيز علَى ملَوان تعبيريَّ

و يظة المبَادئ الزطابيَة باستمرار على تداولها في المحافل لأفرها في إيقَاع الإقنَاع بوسَاطة))

ف. كمَا تسَاعد هَذه الكظايَة  التي تعد ضرورية في كل تواصل لظيَي ننتيَر منَه من يكَون ناجحَا

)بَدو  ,   المزاطبد على التعرف على المعاني المسَكوت عنهَا عَن طريَق ا سَتد ن عليهَا((.

ف بامتزاجَه بقَيم جماليَة تحَون دون اكتشَاف 134,  2012 (. فتأويل المعنى الوجيز مقتَرن دائمَا

))ضمان جمالية الإبَداع فَإن دور المتلقَيّ يتركَز علَى مستويات المسكوت عنه, وهذا يسهم في  

النير  فَي القَرائن المنبثقَة مَن الَنص مو المسَتوحام مَن خارجَه لتبريَر تلَك القيمَة الجماليَة 

(. وفي مثَل هَذه 332  مشبان؛ والبوجديدي ,)للعنصر  المميز في الزطاب الشعري المزتزن((.  

الإيجاز في الشَكل والسَرد الألوان الترافيةّ تكون اذلية مناسبة في صياغة بلاغة مؤسسة على ))

والحوار, وقيامهَا علَى التكثيَف وا ختَزان والإضَمار, وهَو مَا يجعلهَا تشَرع المجَان لتعَدد 

القراءات, وتدخل عمل المؤون للكشف عن المعاني والد  ت والمقاصد الزظيَة المسَكوت عنهَا 

(. ولكَي يسَتقر الزطَاب الَوجيز فَي الوجَدان يتعَين 208)مشبان؛ والبوجديدي ,    في النص((.

)بَاديس, ))من تكون مقدار الألظا  على مقدار المعَاني, ومقَدار المعَاني علَى مقَدار المزاطبين((.

.وهذا وصفٌ لألوان نثرية وشعرية ترافية تعتمد في رسائلها علَى مراعَام المقَام, (126,  2008

 تؤدي غرضين:  وسياق الإرسان على من هذه الأشكان

يمكن أن يقِِدرها المتلقِِي   الملفوظ،فالأول يتولدّ بحَف وإضمار حروفٍ أو مفرداتٍ أو جملٍ من  

ر إلِِى شِِكله الأولِِي المفتِِرضذ فالإيجِِاز بالحَِِف  ر وتركي يِِا ويعيد هَا الملفوظ النِِاقم معجميِِا
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والإضمار يعتمد قياس الملفوظ الفعليّ إلِِى ملفِِوظ آخِِر يفُتِِرض أۥِِه شِِكلض تِِامض لِِم ي  ِِ  لأ  

 (.28ضرب من ضروب التغيير.)مش الذ وال وجديد  , 

والثاۥي يسعى لت مين الملفوظ الوجيز معان كثيِِرةذ أ  إۥنِِا بِِلزاظ ملفِِوظ تِِامّ لِِم يطِِرأ علِِى 

ة أ  تّغييِِر  ولكِِن هَِِب ال نيِِة القلِِيرة الِِوجيزة تحتمِِل معِِاۥي كثيِِرة  بالحَِِف،بنيتِِه اللفّيِِّ

ولكنهّ يقوم على قياس  مفترض،فالإيجاز هنا يقوم على قياس ملفوظ ۥاقم قائم إلى ملفوظ تام 

إلِِى محتملَتِِه الكثيِِرة أو وفِِرة معاۥيِِه وغزارتبِِا التِِي يع ِِر عنبِِا عِِادة   قِِائم،ملفوظ قلير  

(. وتِِيتي اقافِِة المتلقِِيّ ودربتِِه فِِي اقتنِِاص هَِِب 29)مشِِ الذ وال وجديِِد  , مويل.  بملفوظ  

 الدلَلَت وف  شفرات ال طاب بم تلف ألواۥه ومعاۥيه.

لِّ ملامحه البلاغيةّ ليترجم حالَة ا سَتنناء بالألظَا             وقد يسير النوع الظني الوجيز في جت

عبرم عن المعاني من دون تكلف, فهو يدخل الزطَاب مَن مسَتويات مزتلظَة كالسَرد  القصيرم المت

زاتلَة تَدعو المتلقَي,  والقصة والنادرم, وله في بلاغة الحِجاج و يظة استتبت مَا يجعلَه وسَيلة مت

 لأنْ يتعمل عقله لكشف و ائف الزطاب في الحجاج الَوجيز الَذي يتطلبَه المقَام لإحَراز ا نتبَاه

))كل مظردم اختصار لجمل ولقون كثير يطون في معناه ويتشعب, فاختصَر الكاتَب علَى   فداخل

( 118  ,2013)مدقن,    نظسه هذا, ومفسر للقارئ مجان التوسعة وملء الظراغ ليقنع نظسه بنظسه((.

ف على نتائ  الزطاب فتحون دون قطف الزطاب   . ف إيجازيا وقد تؤفر خلاصة الزطبة بوصظها وجها

الظائدم المرجوم إن لم يتتشارك طرفي المقام فيها, فمن شرائ  الزلاصة المؤفرم ))من تكون مغنَى 

من المقَدمات, وإ  فقَد   نحصَل سَوى علَى حجَاج عقَيم مو مضَاد. بعَد ذلَك يقَدم الزطيَب 

ف, فَي نهايَة المطَاف  الزلاصة وكأنهّا تظرض نظسها و )تزتم الحوار( غير من المستمعد ليس ملزما

بقبولها؛ إذ يبقى فعا ف ومسؤو ف عن قون نعم مو  . وبهذا المعنى, بوجه خَاص, تكَون الزلاصَة 

)العمَري,   مثيرم للجدن: إنهَا تَورّط )مو ترهن(الَذي يقبلهَا والَذي يرفضَها علَى حَد سَواء((.

(.  فلا يمكن تَرك خلاصَة الزطَاب مطلقَة فمهمَا انتيمَت المقَدمات فَلا يسَعها 227,  2005

اعتماد تظسيرات غير فاعلة   تتذيب الزطاب فتؤفر في السياق التزاطبي فما تحمله الزلاصة مَن 

د  ت جماليََة ومضََمونية , تثيََر انتبََاه المتلقََي نحََو فيمََة العمََل الأدبََي وتثََويره فََي خََواتم 

ف خالَداف.)النعاس,   ف نظسَيا , ولهَذا كَان (. عنَد المتلقَي91,  2022المقاطعات الشعريةّ يزلَق إيقاعَا

 الشعراء والأدباء يعنون بزتام قصائدهم بالتلمير لموضوع القصيدم الكلي.

ف بالمقَدمات دون العنايَة         فأهمية الزطَاب توجَب نيمَه بَأطوارٍ مزتلظَة, ومّ  يكَون مكتظيَا

بالزلاصة, فعندئذ نعدم فائدم الزطاب, ويضيق بعده الإقناعي, وهَذا يتظسَر كيَف مهَتم المبَدعون 

في تنييم الزلاصة وتكثيظها؛ لأنَّها آلية اختزان وتكثيف, ولهَا غايَة حجاجيَة تَؤدي إلَى تركيَز 

الهدف, فيتحاشى الَنص الترهَل البنَائي,  مو ا عتراضَات التَي يمكَن من تنشَأ علَى التظاصَيل 

ََد, .المذكورم ََي تنيََيم مسََتويات الزطََاب,   (2013)عي ََة الإيجََاز ف ََا تلمََس و يظ بهََذا يمكنن

فالوصف مهما بلغ   ينطق بحيثيات الحادفة مو كل ما يحي  بالإنتاج الإبَداعيّ بأشَكاله المزتلظَة 

لبيان  فائدم الإيجاز الكبرى وفاعليته, في تنطية مطراف   تتستوفى بالوصف وحده, بَل باشَتقاق 

 وسائل ساندم. 
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لم تستقر الأشكان الوجيزم في جنس مدبي بعينه إنما تعددت صورها مَا جعَل عينَة  البحَث       

شَار إليهَا,  مقتصرم على مشكان نثريةّ بين الأمثان والحادفَة, ومخَرى شَعريةّ حاملَة للبلاغَة المت

وفهم مقاصد بلاغة الأشكان الوجيزم في التوقيعات الشعريةّ يؤدي إلى تصور وجوه المجتمع وما 

هيمنة على التصور الثقَافيّ  يحي  به من ستلطة سواء مكانت سلطة سياسيةّ مو فقافيةّ مو اجتماعيةّ مت

 وهو يتمكن من تسوقه اليواهر الظنيةّ في التوقيعات الشعريةّ, وو يظتها ا جتماعيةّ.

 

 التوقيعات الشعرية

إن هذا اللون من التوقيعات تأخذ قيمتها البلاغيَة مَن شَكلها المزتصَر المحمَل بَالمعنى فَي      

موضوعات متباينة ومنماط مزتلظة, فقد يكَون التوقيَع شَعراف يتوقَع عليَه نثَراف, وقَد تكَون كتابَة 

الرقعة شعراف والتوقيَع شَعراف, وهَذه الأنمَاط تأخَذ علَى عاتقهَا معالجَة مشَكلات اجتماعيَة مو 

عرض محوان العصر الذي قِيلت فيه وكأنهّا صَورم منقوشَة مظصَلة مرتكَزم علَى بنَاء مَوجز 

 يتأوله المتلقي فيسدّ ما بقي من تظاصيل.

تزرج التوقيعات لمعالجة قضية ذاتيةّ مو اجتماعيةّ مع جريان عادتها على ا ختصار وا قتصار  

 على شكوى تترفع للحاكم للبتّ فيها.

إذن تقوم التوقيعات في سياقها الزطابيّ المستقر على شكاية مرفوعة للحاكم, ولكنهّا تنصرف      

ومَا يمَسّ حيَاتهم الزاصَة مو مَا يتسَرد مَن المواقَف ف  لزطاب آخر يتجلى في حاضَنة الأدبَاء

اس, ولأنّ الشََاعر يحيََى بقبََون جزئََي عنََد  المتحصََلة مََن يوميََاتهم عنََد مزالطََة عََوام النََّ

ف بمَا ينَت  مَن مدب, فتَأتي التوقيعَات فَي هَذه  ا ف وحبَّ جمهوره, فهم يسعون للتواصل معه معجابَا

رمم  المواطن لتسرد تظاصيل كثيرم غائبة عن صدارم الزطاب مافلة في سير الأدبَاء. مو مخَرى تتَ

الحالة ا جتماعيةّف و تسرد كيظيات خدمَة المجتمَع, ممَا يريَد مفَراده, وبعضَها حمَل السَزريةّ 

 والحب والرسائل الإخوانية.  

ومن النوع الأون ما يتوقع فيه على الشَعر بَالنثر, كتوقيَع ابَن العميَد وزيَر ركَن الدولَة         

ا فعتَبد   360البويهي)ت   تدنل بهَد هتود فِي الْكتتاّب قصائددف فدلَم يشَْ هَ(  الذي: استنشد ابْنه مدبدا الْظدترْ ود

 عدلديْهِ وطرده مِنْ بدين يددديْهِف فدبعد مديَّام كدتدب إلِدى مدبِيه يستعتبه ويتمثلّ:

التنِي تَََى رو ت الرّضَََى  د ينَََد ى مد ي   فحتَََّ ََِ زطك  د تتمْضَ ََد ام سَ َََّ ََى مديَ تَ ى مد َََّ تَ حد ود
  

 

  

قعّ ابن العميد تدحتد هدذدا الْبديْت:    لاد تتبطَىء))فدود الَدروبي, ).((إلِدى مدن تتنشدد فدلاد تتزطَىء وتتنشَىء فدَ

2001  ,2  /371  .) 

يسعى التوقيع النثري إلى تشكيل ستلطة بلاغيةّ تقوم علَى جملتَين قصَيرين متصَلتين بَواو       

النهَي المنسَوب لبَاب الِإنشَاء   العطف فم تأتي المعاني خادمَة للحادفَة با رتكَاز علَى مسَلوب

ف غيَر حاصَل فَي اعتقَاد المَتكلمّ وقَت الطلب. ,   1996)الميَداني,  الطلبي الذي يستدعي مطلوبا

ف بحرف ) ( القاضية بقبون الطلب عند ا ذعان لما يتنهَى عليَه مَن سَلطة مبويَة   (.1/228 مؤفثا

تريد المنظعة والمعرفة لوالدها الذي تستشرف فيه مستقبلاف وامتداداف لها, فتحققت البلاغَة بَاختزان 

ف  ستعادم مكانته بعد  علن من الموقع, بسرد وجيز حمل في طياّته حلاف مقترحا الموقف وغرضه المت
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الطرد, ونيل الرّضى وذهاب السز , وكله مرتهن بد لة النهي؛ لأنهّ طلدب الكَفّ عَن شَيءٍ مَاف 

عن فعلٍ ازع  الأب على الَرغم مَن عيشَه فَي   (.1/228,    1996)الميداني,  ماديٍّّ مو معنويٍّ.  

مكانه مرموقة فالولد قد مهمل هذه الأهمية. فكَأن الأب النصَو    يريَد من يقَان عنَه مَا يشَين 

علن.  بسبب تراجع ولده في الطلب المت

فم يسند ابن العميد توقيعه بظن بلاغيّ قرآني يقوم علَى جَرس الألظَا , وهَي تصَور حالَة        

الزطاب بطبقة معتمدم علَى فَن البَديع  المتحقَق بالجنَاس  كمَا ورد فَي التنزيَل العزيَر قولَه 

ى )):تعالى توََتِ عَلَِِ رُ وَۡسِِِ يَ ۡلِأمَِِِ آَٰظُ وَقُ ِِِ يمَ ۡلِمَِِ ي وَغِِِ مَآَٰظُ أقَِلِعِِِ سَِِ َٰٓيرَِضُ ۡبِلَعِي مَآَٰظَكِ وَيََٰ وَقيِلَ يََٰ

لِمِينَ 
ََّّٰ (.بقولَه)تتزطىء  تتبطَىء( 44)القرآن الكريم, هود: اذيَة ((44ۡلِجُودِّ ِ  وَقيِلَ بعُِدٗا لِّلِقوَِمِ ۡل

فيأتي الجناس في التوقيع ممافلاف لصورم النيم القرآنَي مَن حيَث البنَاء ا شَتقاق اللظيَيّ وبقَاء 

ف هو من تتظق الكلمتان في جميع حروفهما إ  فَي  رسم الحروف متطابقة فجاء هذا الأسلوب مطابقا

 وهو الحاصل في التوقيع. (.3/138هَ,  1423)العلويّ,  حرفين   تقرب بينهما.

وقد تميل التوقيعات  شتقاق ستلطة دون الأولى منسربة مما يقع  في توقيع قضايا الزاصَة مو      

 رجل الدين, والوجه ا جتماعي.  ومما يدعْترض مصحاب السلطة الموازية  كالأديب, 

ومثاله ما يدتدعرض له بعك الأدباء حين تقدم له الرقعة لحاجة يقدر عليها وتقَع ضَمن حَدود      

ع  )ت   هََ( فَي 142الأديب لكن قد يتعذر بما   يقنع كما في الحادفة ا تية:))متى رجلٌ ابند المقظَّ

قعةٍ ومرسل به إليه: ف في رت ستثقلاف له, فكتب بيتا   حاجةٍ فلم يصل إليه وكان مت

بيلت  ََكد سَََََد اجَََََةٍ إليَََ ذي حد ََِ ََلْ لَََ ََي   كدثيَََََََََََرت    هَََ ََلٌ تدلدبُّثَََََََََ  وقدلِيَََََََََ

 

  

 فوقعّ ابنت المقظع:

ََلٌ  ََابِ فدقيَََ احبد الكِتَََ ََد ا صَََ ََد ََرت    منَََََتد يَََ ََلِ كدثيََََََ ن الثقيََََََ ََِ ََلٌ مََََََ   وقدلِيََََََ

 

  

:  فأجابه الرّجلت

وابد منََََكد بظتحٍَََََ   دمتد الجَََََد دْ بََََد ديرت    قََََد ََد ََذاءِ جََََ ََالظتحِ  والبََََ ََتد بََََ   منََََ

 

  

 (:3/434م ,  2001فضحك ابنت المقظعّ وقضى حاجته.) الدروبي, 

فلا يمكن فهم التوقيَع مَن دون معرفَة مناسَبته والقَرائن السَياقية التَي تتعَين علَى فهمَه         

ف في رقعة ومرسل به إليه ((  فملاحية ا ستثقان الذي استهل بالحادفة ))وكان مستثقلاف له فكتب بيتا

يتحون في الزتام إلى سرور على الرغم من قلةّ الألظا  فحصل السَائل علَى مَراده بَاللجوء إلَى 

 الشكل الوجيز وهنا يمكن من يوقع ا قناع بوسائل تبدو بعيدم عن الزطاب لكنهّا تسهم فيه. 

علَى صَورته  فم جاء التوقيع الشعريّ مرتهنا بأساليب بلاغيةّ قائمة علَى الطبَاق الإيجَاب,      

ىَٰ القرآن الكريم كقوله تعالى: ))الواردم في   . )القَرآن الكَريم, الَنجم: (( 4٣وَأۥََّهُي هُوَ أضَِحََ  وَأبَِكَِِ

ََة ََذي يتشََكل43اذي ََي الشََاهد الشََعريّ. (. ال ََين ف ََى صََورتين مزتلظت  1417)المصََري,  عل

 (112هَ,

إنّ ما يرمَي إليَه توقيَع ابَن المقظَع مَن و َائف فيسَتكنه محَاورم الأديَب والسَائل كقولَه:     

ف على مسلوب البديع في البلاغة العربية وقَع ضَمن  ((وقليلٌ تلبُّثي   كثيرت )) فيأتي الجواب مؤسسا
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ف, للتوبيخ الذي ييهر على منَه شَتم  ف مضمونه تماما طباق الإيجاب, مأخوذاف مما كتبه السائل محرّفا

من الأديب, وذلك باستعمان كلمة )بظح ( التَي وردت فَي جوابَه ابَن المقظَع نكَرم, فَم عرفهَا 

 بأسلوب التكرار الذي يظيد التزصيص.

فم يتلاحظ بقاء التوقيع على طبقة واحدم من الرفك مقترنَة بصَورم الضَميرين )المتصَل,        

والمنظصل( ليصورا  احتَدام النقَاو والوصَون إلَى الزَلاف, وهَذا يَدن علَى اسَتثمار الشَكل 

الوجيز لكل الممكنات البلاغيةّ لإيصان هذه الرسالة ا جتماعيةّ بين سَائل وشَاعر مذعَن بلطَف 

على قضاء حاجته, وعندئذ ينصرف التوقيع من حالة ا متعاض جَراء المحَاورم إلَى قضَاء مَا 

ون التوقيَع بالإمتَاع السَردي القَائم علَى المحَاورم المَوجزم دون  يساور الطالب من رغبة, فتلَّ

 التظريع في جوانبها مما مدى إلى تحقيق غايته بتقانات الوجيز البلاغية.

ه يمَس سَلطة فاويَة موازيَة  تبينهَا         و  ينحصر التوقيع الشعريّ في فئَة دون غيرهَا لكنَّ

هَ( في كتاب العقَد 328الذي نقله ابن عبد ربه الأندلسي )ت:   سرديةّ الزوجة والجارية في الزبر

بيدم, وعندها جواريهاف فنير إلى جاريةٍ واقظَةٍ 193قدعددد الرّشيدت)ت  الظريد حين))   ف عند زت هَ(  يوما

 عند رمسهاف فأشار إليها من تتقبلّهف فاعتلتّ بشظتيهاف فدعا بدوامٍ وقرطاسٍ فوقعّ فيه:

ََدٍ  ن بدعِيََََََََََََ ََِ هت مََََََََََََ ََت ظدتديه   قبلّتََََََََََََ ََد ن شَََََََََََ ََِ ََلَّ مَََََََََََ   فداعتَََََََََََ

 

  

 (1/85م ,  2001الدروبي, ) فم ناولها القرّطاسف فوقعّت فيه:

انِي كََََََََََََد ا بدرِحََََََََََََتت مد ه    فدمََََََََََََد ََْ تت عدلديَََََََََََ ََْ فدبَََََََََََ ََى ود تَََََََََََ  حد

 

  

يسعى هذا التوقيع  لبنَاء سَلطة موازيَة للسَلطة الحاكمة)الجاريَة( فالمظارقَة حَدفت بتوقيَع      

الجارية   توقيع السَلطة السياسَيةّ, مو مَن يتمثلهَا كزوجتَه, وهَو مؤشَر علَى انشَطار صَورم 

السلطة, على وجوه متخَر, فَي ذلَك العصَر, وعلامَة ذلَك موجّهَات ضَمير النائَب واسَتعماله 

 بصينة المذكر من قبل الرشيد لمزاطبة الجارية.

ويتلون هذا التوقيع با ستعارم لتكثيف الصَورم التَي رامهَا الموقَع بقولَه )وفبَتت عليَه(          

قبلّ من بعيَد إلَى )وفبَة قريبَة(, كأنهَا هيَأم منتزعَة مَن  ومفرها من سلطة مخرى وانحصار المت

ف إِذا طظر,  صولة من قريب (. تؤشر التحَون للقبَون بمسَتويات 24  ,1982العمري,  )فوفب وفباتا

 استعارية  حت في مفق النصّ.

فزَرج   ,  وما يؤكد تنامي سلطة الجارية ا جتماعيةّ زواجها مَن ممثَل السَلطة السياسَية          

التوقيع لو ائف اجتماعيةّ تدعْرض متجريات فقافة العصر بصورم صادقة غير مشوهة فيما يحدث 

في  مروقة القصور من نوادر مزتلظة فم وصف الحيام فيها, فالشَكل الَوجيز يزتَزن قَدراف كبيَراف 

 وينقل ما لم ينقله التاريخ بألظا  قصيرم حاملة المعنى النزير. 

ة واقعَة فَي        ة تأليظيَّ يقترن التوقيع بو يظة نقدية لطيظَة تنطَوي علَى تصَويب هظَوم خطابيَّ

ف للمعنى الدقيق, فالناقد الأدبيّ يتبدي ملاحيتَه بوسَاطة التوقيَع  مكتوبٍ موجّه فيأتي التوقيع خادما

حمّد بن عبَد   بَن طَاهر)ت   ه( 253على مضمون الزبر اذتي: ))بعث ابنت مبي عدون حاجب مت

مّد( بأنوارٍ من بستانه وريحانف وكتب معه: حد  إلى )مت
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ان ب الرّيحَََََََد ا بطِيَََََََّ دْ بدعثنَََََََد ََتدان   قَََََََد ن البتسََ ََِ ي مََ ََِ نََ دْ جت ََد ا قََ ََد ََر مََ يََ  خد

 

 

 

 

  

ََرٍ  ََر مميََََََ ََه لزيََََََ ََد تزيرّتََََََ  قََََََ

 

ان  التُّقى والبديََََََََََد ه  ت بََََََََََد انََََََََََد  زد

 (.2/245) الدروبي,   فوقع على  هر رقعته: 

ن القدصََد  ََد للتد ع دْ ضََد ََد ونت ق ََد ا ع ََد ونت ي ََد اني   ع ََد عََََ ََقِ المد ن ددقيََََ ََد ََتد عََََ عتمّيََََ  ود

 

  

دْ وقََََدد فََََإلى كََََم كد دقََََد شََََوت بديتيََََْ  حد

 

ََاني  ََام اليدمَََََََ سَََََََ ََدكّ  ت بالحت  قَََََََ

( في التوقيَع الشَعري فَي كَل شَطر          , قدكّد , بديتيكد , عمّيتد للتد يستأفر الضمير المتصل )ضد

منه ما يؤكد هيمنته من جهة وتحويل المزاطب من الظاعلية إلى المظعون به, وهَو مقَل مَن حيَث 

ف جديداف يقوم على  إعادم إنتاج التكرار بقوله: )عون يا  قوم الحضور وقد حمل الشكل الوجيز صوتا

دْ وقَدد ( وتقديمَه الصَورم سَليمة  معتمَدم علَى وجهَة معرفيَة يراهَا  شو بديتيك دقدَ عون( و)حد

الموقع, فالشَكل الَوجيز يو َف تقنيَة التكَرار لتأكيَد  المعنَى وخلَق صَورم تشَع با ختصَار 

المؤسس على تكرار المعنى بوجوه متنوعة لتقويته وافباتَه فَي ذهَن السَامع, والتوقيَع الشَعري 

بصورم الطلب ا نشائي التي ترتهن الدعاء بقوله:))قَدكّ   بالحسَام اليمَاني( فهَذا اللَون   يدلف

ه 538لزمزشََري )ت: ل  هََر بد لََة لنويََة ممثلََة  فََي مسََاس البلاغََة هَََ(:))قدهّ طََو فف وقطََّ

ك. وقَدده نصَظين. وانقَدّ  كف فقَد اسَتوى خطَّ فف وقدّ القلم وقطّه. وتقون: إذا جاد قَدكّ وقطَّ عرضا

ََري,  ف((.)الزمزشَ ََددا: فرقا ََاروا قَ ََم. وصَ ََددّ اللحَ ََقّ. وقَ ََوب: انشَ ََد والثَ / 2,  1998الجلَ

لمَا لهَا مَن قَدرم علَى الحَذف تضَم ؛  (.فتو يف اللظية بهذه العناية تتنمي البعد الإيجَازيّ 156

 خلاصة الظكرم سائدم في الزطاب الأدبي وما يجاوره  تأويل المعنى المقصود .

وقد تمتزج التوقيعات الشعريةّ بالظكاهة في اختيار موضَوعها مَا يَنم عَن قَدرم عجيبَة فَي      

 عنَدما  ه( اليَاهري  297التصرف في الكلام وإرساله للمتلقي عن توقيعات محمَد بَن داود )ت  

قعةفٌ فأخذها وتأمّلها طويلاف و نّ تلامذتته منهّا مسألةف فم قبلّها  ))جاءه رجلٌ فوقف عليه ورفع له رت

اس المعَروف بَابن  وكتب على  هرها وردهّا إلى صَاحبهاف فنيرنَا فَإذا الرجَل علَيّ بَن العبَّ

قعة.)الدروبي,   (.3/417,  2001الروميّ الشاعر المشهور. وإذا في الرُّ

اقِ  رد ََِ ََهد العَََ ا فدقِيَََ ََد ََند داودد يَََ ا ابَََ ََد دداقِ    يَََ ل الأحَََََََْ ي قدواتَََََََِ ا فَََََََِ   مفتِنَََََََد

 

  

رو  قصَََِاصٌ  ي الجَََت لْ عدلَََيهنَّ فَََِ  هَََد

 

اقِ   ََّ ََا دمت العشََََََََ ََاٌ  لهََََََََ بََََََََ  مم مت

 وإذا الجواب: 

ََريعٌ  ََلٌ صَََََ ََيكتمت قتيَََََ ََف يظتَََََ ََهامِ الظَََََََََراقِ وا شَََََََََتياقِ    كيَََََ   بسَََََََ

 

  

 وقتيَََََََلت الَََََََتلاقِ محسَََََََنت حَََََََا ف 

 

 الظَََََََراقِ عنَََََََد داودد مَََََََن قتيَََََََلِ  

  يمكن من ننظل عن هذه ا ستعارم وإن درجَت العَادم علَى تحليَل الزطَاب الموقَع وسَلطته    

ف :  لكننا في قون الشاعر ابن الروميّ الشاعر المشهور داق( تأتي بصورم تشكل منطلقَا )قدواتل الأحد

للبث فكرم ا ستعارم بلون جذاب للموضوع المطَرو  للظقيَه, ممَا خبَر التوقيَع  فيتثيَر التعجيَب 

الرقعة( من قبل محمد بن داود فقيه العَراق, وهنَا تَأتي سَلطة   لأفره اللحييّ الحاضر في )تقبيل
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النص وقوم الزطاب, القادمة من قيمه الجماليةّ التي يتشارك بها كَل إنسَان كالحَب الصَادق فَلا 

يمكن للإنسان مهما كانت مكانتَه مرموقَة فَي المجتمَع من ينَك الطَرف مو يميَل عَن العشَق 

الصالر. فالحقيقة التي قالها التوقيع تندرج ضمن وضع جديد صيغ با ستعارم للإفادم مَن تكثيَف 

درجة الصورم المستعارم مع توخي الوجازم ما ممكن هي النتيجة المرجوم لقتيل الظَراق وجَاءت 

 ا ستعارم واضحة لتسهم في تنييم المعنى وإفادم المقصود.  

ََريعٌ  ََلٌ صَََََ ََيكتمت قتيَََََ ََف يظتَََََ ََهامِ الظَََََََََراقِ وا شَََََََََتياقِ    كيَََََ   بسَََََََ

 

  

وهو تعبير بيانيّ غاية في الدقة في تصوير حالة العاشق الذي   يمكنه من ييهر ذلك فكأنه وسَ  

ف على ا شتياق وكَأنّ  معركة تقدم حسمها بتلك السهام القاتلة التي بانت عنها نتيجة الظراق معطوفا

ف بعَد وصَل تقَدم ممَن  تيم الظقيه فاحالته قتيلاف ملوعا هذه الثنائيةّ جاءت نتيجة لإشارم حيي بها المت

 محب.

وقد يشارك التوقيع في مناسبة لو دم الطظل ويتطلب تسميته من قبل بعك الأدباء ويأتي التوقيَع   

وا سم المطلوبان في استهلان التوقيع وهو مَا ف  بصورم تؤكد على سلامة المولود واقترا  الكنية

انِيّ )ت:  ور الْجِرْجََد نْصََت و مد ََت هِ مدب ََْ كتََب إلِدي اند ود  -2/392م , 2001هَََ(.)الدروبي, 385ذكََر ))قََد

393.) 

ََى رتجَََََََََ ََوزير المت ََل للَََََََََ ََى   قَََََََََ لتجَََََََََ ََام المت افِي الكظَََََََََ ََد  كَََََََََ

 

  

ََداف  ََت ولَََََََََََ زقَََََََََََ ي رت ََِّ  إِنَََََََََََ

 

ََا  ََبر إِذْ تبلجَََََََََََََََََّ  كالصَََََََََََََََََ

ََلٌ   ََك  َََََََََ ي  لَََََََََ ََِ اند فَََََََََ   د زد

 

ََى  ََاتِ والحجَََََََََََََََ  المكرمَََََََََََََََ

هِ   ََّ ََمهِ وكنَََََََََََََََََََََ  فسَََََََََََََََََََََ

 

ف   ف متوجَََََََََََََََََََََا فا  مشَََََََََََََََََََََرِّ

ا  قعّ الصاحب تحتهد  فدود

ََدجى   هتنئتَََََََََََََََََََََََهت هنئتَََََََََََََََََََََََهت  ََدرد الََََ ى بََََ حد ََُّ ََمسد الضََََ  شََََ

 

  

ف  نا ََّ ََمّه متحسََََََََََََََََََََ  فسََََََََََََََََََََ

 

ََا  ا الرّجََََََََََََ ََد ه مدبََََََََََََ ََّ  وكنََََََََََََ

ف لنَرض   ؛تبدو سمة التكرار المموسق  اهرم بارزم في التوقيعات المدروسة        لأنه يأتي خادما

الإيجاز, فقد يتصدر ما كتتب على الرقعة مو قد يرسم قيمة الجمالية عنَدما يعاضَد التعبيَر بقولَه: 

)هنئته هنئته ( وهو يستوحي التكَرار خدمَة لنَرض التوقيَع وهَي المناسَبة يدسَترت بهَا صَاحب 

 التكرار يزدم الإيجاز ليظيد تأكيد المعنى المكثف. , مو لأنالرقعة بها

اند        فم يردف بالتشبيه وعناصره المأخوذم من علاقَة المشَابهة, فصَورم الشَمس وحسَنها, بدَ

ى(, وصورم تمام البدر في الليلة اليلمَاء اسَظر عَن  التجلي الأوّن من د لة التشبيه )شمس الضُّحد

التجلي الثاني: )بدر الدجى(, وهو جوابه على الرقعة لتكون دليلاف علَى الصَداقة المشَبعة بالحَب 

لدرجة ا ستئناس برميه في اختيار ا سم المناسب مو ليشتق دالة البقاء بد لة يولدها ترديَد ا سَم  

فكلما رمقه الأب توسم صوت وصورم صديقة النائب الحاضر معه وهو المولود,  فيندو التوقيَع  

ف على تظاصيل الحيام وتأفيره الكبير على المتلقين.   مشرعا
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وهذا يؤكد الو يظة ا جتماعيةّ للتوقيعاتف إذ حاولَت الأشَكان الَوجيزم من تصَوغها بهيَأم         

تناسب المقامف فم تحقق غايتها بقالب لظييف  يأتي ليعبر اشتقاق صَور للسَلطةف تنبَئ بمَا تَؤون 

 إليه من و ائف تناسب المقانف وانتيامها مع المجتمعف وما يتحيل إليه من تعاليم وإرشادات.      

 

 

 ال لَصة 

تعتمد الأشَكان الَوجيزم علَى نَوع الزطَاب فتكَون خادمَة للنَرض الَذي ينَاط بهَاف  .1

يتطلبه بوساطة قدرتها على التكيف مع النص بوجوه بلاغية تمضي لزدمة المعنى الذي 

 السياق الوجيز.

ة مقتظيَة آليَة ا قتصَاد اللظيَيّف الَذي  .2 يزضع الأسلوب الوجيز لعناصر خطابية إقناعيَّ

 بتنيت عليه العباراتف فم حققت ا بلاغ المتقن.

تتسهم الأشكان الوجيزم في إرساء قواعد متينة لصور الشكل البليغف الذي ينمَاز بقصَره  .3

 اللظييّ واتساعه المعنويّف وهذا ما يرشحه ليشمل مجناس منسجمة مع شكل الزطاب.  

ف لموضَوعات الشَكوى   .4 يتَداون فَي المجَان  والطلَبف ومَايأتي فَن التوقعيَات مناسَبا

ف من وحدم النرض والو يظة التي ينبني من يؤديها ف منبثقا  .الزاص الذي يظرض خطابا

وجدت التوقيعات صورها الحسية الواصظة لمجريات العصر المزتلظة وذلك بما اتاحتَه  .5

من عرض مشهدي سردي لبداية الحدث التوقيعي حتى الكتابة على الرقعة التَي تشَمل 

 خلاصة ما يريده الموقع.

ترمي التوقيعات الشَعريةّ إلَى ا دخَار اللنَويّف وا تسَاع المعنَوي فيمَا قدمتَه مَن   .6

ة  توقيعات سلطّت الضوء على صورم السلطة الحاكمةف وما يوازيها من صور اجتماعيَّ

 مقابلة للحاكم مو من يتمسك بأمر معين .
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 قائمة الملادر والمراج 

 القرآن الكريم

نهاية الأرب فَي فنَون الأدبف   ه(1423النويري ,محمد بن عبد الوهاب بن محمد , شهاب الدين )

 دار الكتب والوفائق القومية.

( معجَم ديَوان الأدب,تحقيَق: د. محمَد مزتَار 2003الظارابيف إسحاق بن إبراهيم بَن الحسَين )

 مؤسسة دار الشعب للصحافة.  , عمرف

 دار صادر.  لسان العرب, ه(1414الأنصاري, محمد بن مكرم بن علىف ابن منيور )  

( بلاغة الوفرم وبلاغة الندرم, بيروت, المؤسسَة العربيَة للدراسَات 2008باديس, نور الهدى,)  

 والنشر.  

 ه(  المحاورم مقاربة تداوليةف عالم الكتب الحديث.2012بدو , د. حسن,) 

الَدين, التَذكرم الحمدونيَة, دار  البندادي, محمد بن الحسن بن محمَد بَن علَي بَن حمَدون بهَاء

 صادر.

 م( البصائر والذخائر, تحقيق: د. وداد القاضي, دار صادر. 1988التوحيدي, مبو حيان)

قواعَد الشَعر, تحقيَق: رمضَان عبَد التَواب,   (1995فعلب, محمد بن يحيى بن زيد بن سيارف )

 مكتبة الزانجي.

 (, الحيوان, دار الكتب العلمية.1424الجاحظ, عمرو بن بحر بن محبوب )

(, كنََوز 2020مشََبان, د. محمََد مشََبان؛ والبوجديََدي د. علََي, فََي بلاغََة الأشََكان الََوجيزم)

 المعرفة.

(, جمهَرم توقيعَات العَرب, مركَز 2001الدروبي , محمد محمود؛ و جرار , صَلا   محمَد ) 

 زايد للتراث والتاريخ.

 مزتَار الصَحا  ,تحقيَق: يوسَف الشَيخ محمَد,  (1999الرازي, زين الدين مبو عبد   محمد )

 المكتبة العصرية.  

( مساس البلاغَة, تحقيَق: محمَد باسَل 1998مبو القاسم محمود بن عمرو بن محمد)  الزمزشري,

 عيون السود, دار الكتب العلمية.  

 ( سر الظصاحة,  دار الكتب العلمية.  1982الزظاجي, محمد بن سعيد بن سنان )

ف ضََبطه, نعََيم 2مظتََا  العلََوم,ط (1987السََكاكي يوسََف بََن مبََي بكََر بََن محمََد بََن علََي )

 زرزور, دار الكتب العلمية.

العلويّ, يحيى بن حمزم بن علي بن إبراهيم ,الطراز لأسَرار البلاغَة وعلَوم حقَائق الإعجَاز , 

 هَ(, المكتبة العصرية. 1423)

 (, دار المعرفة.2004طماس, حمدو, ديوان الزنساء)

 ( , دار المعرفة.2005طماس, حمدو, ديوان النابنة الذبياني )

كتاب الصناعتين الكتابة والشَعر, تحقيَق, علَي محمَد البجَاوي,   م(2006العسكري, مبو هلان )

 ومحمد مبو الظضل إبراهيم , المكتبة العصرية.
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ت(, وزارم الثقافة وا رشَاد, مديريَة الثقافَة   -خليل ابراهيم جليل, ديوان ليلى الأخيلية)د   العطية,

 العامة.  

 العقد الظريد, دار الكتب العلمية. ه( 1404الأندلسي, شهاب الدين محمد بن محمد بن عبد ربه )

 عالم الكتب. معجم اللنة العربية المعاصرم, (,2008عمر, د. محمد مزتار )

نقعة الصديان فيما جاء على الظعلان,     (1982العمري, رضي الدين الحسن بن محمد بن الحسن )

 تحقيق: د. علي حسين البواب, مكتبة المعارف.

 ( البلاغة الجديدم بين التزييل والتداون, مفريقيا الشرق.2005العمري, محمد)

 ( في حجاج النص الشعري, مفريقيا الشرق.2013عيد, محمد عبد الباس )

ف علَى حَروف المعجَم, ) ( تحقيَق عبَد   2003الظراهيدي, الزليل بن محمَد , كتَاب العَين مرتبَا

 الحميد هنداوي, دار الكتب العلمية.

هََ ( تحريَر التحبيَر, تحقيَق د. حظنَي محمَد شَرف,الجمهورية   1417المصري, مبي الإصبع)

 العربية المتحدم, لجنة إحياء التراث.

بدنَّكدة )  ( البلاغة العربية, الدار الشامية.1996الميداني, عبد الرحمن بن حسن حد

بدمت المزاض)   (, سورية , دار ممل الجديدم.2022النعاس, د. وليد شاكر, زت

 ( الزطاب الحجاجي منواعه وخصائصه, منشورات ا ختلاف.2013مدقن, هاجر)

 المجلَت العلمية

م.( الإيجََاز ولإطنََاب والمسََاوام مقاربََة تداوليََة, مجلََة البلاغََة وتحليََل 2016بََدو , حسََن )

 .259-249(.  9الزطاب, )
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